
يكــــان ووحــــدة المــــالكي يكــــرر أخطــــاء الأمر
العشائر هي الحل

, فبراير  | كتبه نون بوست

المصدر: فورين بوليسي

يعتبر الجنرال رائد الحمداني من القلائل الذين امتلكوا القدرة على معارضة الرئيس العراقي السابق
صدام حسين علنية دون أن يعدموا أو يبعدوا من وظائفهم، ففي سنة  وبينما كان صدام
يكــا لــن تتــورط في حــرب علــى العــراق، كــان حمــداني يقــول بــأن يــردد علــى كبــار الجــنرالات رأيــه بــأن أمر

الأمريكيين سيحتلون بغداد وبأن الحل الوحيد للنصر عليهم هو جعلهم ينزفون ببطئ.

وبعد غزو العراق، وتعرضه للاعتقال وللتحقيق من قبل الأمريكيين وكذلك من قبل حكام العراق
الجــدد، انتقــل حمــداني للإقامــة في العاصــمة الأردنيــة عمــان، حيــث عين في ســنة  مســتشارا
عســكريا في مركــز أبحــاث يــدعى “مؤســسة عــراق المســتقبل” أسســه أحــد زعمــاء عشــائر الأنبــار طلال

الجوود، حسب ما ورد في إحدى وثائق ويكيليكس.

ومـن عمـان فتـح طلال وحمـداني خـط علاقـات مـع الأمريكـان لتنفيـذ فكرتـه الـتي تهـدف إلى أن يقـوم
الجيش الأمريكي بتسليح عشائر الأنبار السنية حتى تقوم هي بمواجهة ميليشيات القاعدة. وهو ما
حـدث فعلا ومـا أدى إلى تكـوين مجلـس صـحوات الأنبـار الـذي هـزم القاعـدة وأعـاد الأمـن والاسـتقرار

لمحافظة الأنبار.

وأما الآن وبعد تدخل قوات رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي لفض الاعتصام المعارض له في
محافظة الأنبار، وإصداره لأمر باعتقال النائب السني المشارك في الاعتصام، أحمد العلواني، وقتل أربع
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مـن حراسـه الشخصـيين، يـرى طلال وحمـداني أن إنجازهمـا في دحـر تنظيـم القاعـدة مـن الأنبـار ينهـار
بسبب سياسات نوري المالكي.

حمداني يرى بأن عشائر الأنبار يشتركون مع الأمريكان في نقطة واحدة وهي العداء لتنظيم القاعدة،
ويرى بأن تصرفات الحكومة “الشيعية” الأخيرة هي السبب الرئيسي لعودة القاعدة للأنبار ولسيطرة
تنظيم “داعش” على بعض المناطق في الأنبار وفي محافظات أخرى، ويقول: “المسؤول الوحيد عن

هذا هو نوري المالكي”.

فبالإضافة إلى حالة اليأس التي وصل إليها أبناء هذه المحافظات من جراء سياسات الحكومة طيلة
السنوات الماضية، فقد زادهم المالكي يأسا آخر عبر استخدامه للأسلحة في وجه المتظاهرين السلميين
ــاء تلــك المنــاطق عــبر فــرض حظــر التجــوال والتعامــل مــع المــدنيين علــى أنهــم ومحــاولاته لإذلال أبن

إرهابيون.

والمــالكي وقــع الآن في نفــس الأخطــاء الــتي وقــع فيهــا الأمريكيــون عنــد غــزو العــراق، إذ أن الأمــريكيين
تعاملوا في البداية مع عشائر الأنبار على أنهم “إرهابيون” مما جعل الأنبار تتحول إلى حاضنة لتنظيم
القاعدة، وأدركوا في ما بعد أن الحل الوحيد هو ترك الأنبار لعشائرها التي تمكنت من إضفاء استقرار

سياسي واقتصادي عبر مجلس الصحوات، مما أدى إلى إنهاء وجود القاعدة هناك.

ومـرة أخـرى، يتفـق حمـداني مـع آراء عسـكريين أمـريكيين مختصين في الشـأن العـراقي، أن الحـل لـدحر
ــد لإضفــاء شيء مــن الاســتقرار ــار مــن جدي ــار يكمــن في توحــد عشــائر الأنب ــم القاعــدة مــن الأنب تنظي

السياسي بالتوازي مع النمو الاقتصادي، مما سيمنع أبناء العشائر من التوجه إلى الإرهاب.

ويختم الجنرال رائد الحمداني كلامه قائلا: “الأنبار تمثل فقط  بالمائة من مساحة العراق، ولكن
كبر من ذلك بكثير.. أبناء الأنبار يحاربون اليوم لأجل حقوقهم المدنية، وهي نفس المواجهة تأثيرها أ

التي يمكن أن نراها  في أي بلد عربي آخر”.
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